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تمهيد:

تُعــدُّ الهجــرة مــن الظواهــر التــي ارتبطــت بالانســان منــذ ظهــوره علــى ســطح الأرض، فهــو دائــم الترحــال والتنقــل، 
فالهجــرة فــي مفهومهــا البســيط هــي حركــة الانتقــال فــرادى أو جماعــات مــن موقــع لآخــر، بحثًــا عــن وضــع اجتماعــي 
أو اقتصــادي أفضــل، وقــد شــغلت قضيــة الهجــرة دارســي العلــوم الاجتماعيــة بصــورة ملموســة؛ للوقــوف علــى أســبابها 
ومعرفــة عوامــل الطــرد والجــذب التــي تدفــع الأفــراد للانتقــال مــن مــكان لآخــر، كمــا تُعــدُّ ظاهــرة الهجــرة ظاهــرة عالميــة 
لا ترتبــط ببلــدان العالــم المتقــدم أو النامــي، فهــي تحــدث فــي كل مــكان فــي العالــم، إلا أن الهجــرة إلــى المجتمعــات 
الأوروبيــة أضحــت تمثــل خطــرًا جســيمًا عليهــا، فلــم تعــد هجــرة بالقــدر المرغــوب فيــه مثلمــا حــدث فــي فتــرة مــا بعــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة وفتــرة الإصــاح الاقتصــادي فــي أوروبــا فيمــا سُــمي بــ)مشــروع مارشــال( الــذي تعهــدت فيــه 

الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذه لإعادة إعمار أوروبا من خلال جلب العمالة من دول العالم النامي.

ورغــم انتشــار الفكــر الليبرالــي فــي المجتمعــات الشــمالية، وعــدم وضــع قيــود علــى حركــة الأفــراد والســلع إلا أن 
قضيــة الهجــرة قــد حظيــت باهتمــام بالــغ، خصوصًــا بعــد موجــة ثــورات الربيــع العربــي وتحولهــا إلــى صراعــات دمويــة 
فــي بعــض الــدول مثلمــا حــدث فــي ســوريا وليبيــا واليمــن، فــزادت تخوفــات الاتحــاد الأوروبــي بصفتــه كيانًــا موحــدًا 
ودولــه بصفتهــا قوميــات منفــردة، وانعكــس ذلــك ســلبًا علــى الهجــرة بنوعيهــا، فلــدى دول الاتحــاد الأوروبــي تخوفــات 
مــن القيــم الاجتماعــة لهــؤلاء المهاجريــن وثقافتهــم المختلفــة التــي قــد تؤثــر ســلبًا علــى المجتمــع الأوروبــي، 
وخصوصًــا مــع اتهــام المنطقــة العربيــة بتدميــر المجتمــع الأوروبــي، وتنفيــذ تفجيــرات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

عام 2001 وغيرها.

بالإضافــة إلــى التكلفــة الاقتصاديــة الكبــرى التــي تحتاجهــا دول الاتحــاد مــن أجــل اتخــاذ الإجــراءات الأمنيــة 
نشــاء شــراكات حراســة علــى الســواحل أو مــن أجــل دمــج هــؤلاء اللاجئيــن واحتوائهــم داخــل المجتمعــات  اللازمــة و�إ
نفاقًــا واســعًا علــى مجــالات التعليــم  ــا، وهــو مــا يتطلــب مــوارد اقتصاديــة كبيــرة و�إ والعمــل علــى إعــادة تأهيلهــم ثقافيًّ
والنواحــي الاجتماعــي، وهــذا متزامــن مــع ارتفــاع أصــوات الحــركات المعارضــة للهجــرة، فالأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة 
بــدأت بممارســة العنــف تجــاه هــؤلاء المهاجريــن لدفعهــم للعــودة إلــى بلادهــم متجاهلــة كل القيــم الديموقراطيــة وحقــوق 

الإنسان التي طالما دعت إليها الدول المتقدمة وما زالت.

تتمثــل مشــكلة الدراســة الرئيســة فــي معرفــة ماهيــة التهديــدات التــي تُمثِّلهــا ثــورات الربيــع العربــي علــى الاتحــاد 
الأوروبي، وما الإجراءات الأمنية المتبعة في مواجهة مشكلة الهجرة من قِبل دول الاتحاد الأوروبي.

وتتفرع عنها عدة أسئلة فرعية تسعى الدراسة للإجابة عنها: 

ــي؟ ومــا الدوافــع  ــى دول الاتحــاد الأوروب ــر الشــرعية؟ ومــا الأســباب الدافعــة للهجــرة إل مــا مفهــوم الهجــرة غي
والآليــات المتبعــة لمواجهتهــا؟ ومــا موقــف الــدول الفاعلــة فــي الاتحــاد مــن هــذا النــوع مــن الهجــرة؟ وما الســيناريوهات 

المتوقعة مستقبلً للقضية؟



3 السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي
 تجاه الهجرة غير الشرعية

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

م هذه الدراسة إلى ثلاثة محاور:  ونُقسِّ

الأول: الهجرة.. المفهوم والأسباب 

الثاني: منطلقات المواجهة

الثالث: رؤى القوى الفاعلة في الاتحاد الأوروبي وسيناريوهات المستقبل

أولً: الهجرة.. المفهوم والأسباب:

ينصــب الاهتمــام فــي هــذا الجــزء علــى شــقينِ أساســيينِ؛ حيــث نبــدأ الحديــث بالإطــار المفاهيمــي لمفهــوم 
)الهجــرة( و)الهجــرة غيــر الشــرعية(، بالإضافــة إلــى الأســباب والعوامــل الدافعــة لحركــة الســكان وانتقالهــم مــن مــكان 
ــى الشــمال، وعوامــل الجــذب  ــوب إل ــى العوامــل الطــاردة للســكان مــن الجن ــز عل ــك مــن خــال التركي ــى آخــر، وذل إل
والمميــزات التــي تتمتــع بهــا مجتمعــات شــمال المتوســط متمثلــة فــي دول الاتحــاد الأوروبــي، وتعــد ظاهــرة الهجــرة 
ــه مــن مخاطــر تضــر  ــد تحمل ــا ق ــا؛ لم ــدول معً ــراد وال ــى الأف ــل خطــرًا جســيمًا عل ــة تُمثِّ ــر الشــرعية ظاهــرة عالمي غي

بسلامة المهاجرين وأمن الدول وأنظمتها.

يُقصــد بالهجــرة: مغــادرة الشــخص لإقليــم دولتــه أو للدولــة المقيــم فيهــا إلــى إقليــم دولــة أخــرى، مــع نيتــه الإقامــة 
بهــا لفتــرة معينــة، ويُعــرِّف فقهــاء القانــون الدولــي الهجــرةَ: بأنهــا مغــادرة الفــرد لإقليــم دولتــه بصــورة نهائيــة إلــى إقليــم 
ــز علــى نيــة الفــرد فــي هــذا التعريــف، إذا كان ينــوي العــودة مــرة أخــرى فهــي لا تعــد هجــرة،  دولــة أخــرى، فالقانــون يُركِّ

أما إذا نوى ألا يعود مرة ثانية فتعدُّ في تلك الحالة )هجرة(1.

وتنقسم الهجرة إلى قسمينِ: شرعية وغير شرعية.

الهجــرة الشــرعية: تُعــرَّف بأنهــا: “الهجــرة التــي تتــم بموافقــة الدولتيــن علــى انتقــال المهاجــر مــن بلــده الأصلــي 
إلى الدولة المستقبِلة”2، وتتضمن عدة شروطٍ لا بُدَّ من توفرها: 

• أن يحمل المهاجر وثيقة سفر.	
• أن تسمح له دولته بالسفر وألا يكون هناك مانع لذلك.	
• أن يحصل على الإذن الشرعي للدخول إلى الدولة التي يرغب في الهجرة إليها.	
• أن يبدأ إقامته وينهيها وفق القوانين المعمول بها في الدولة.	

أمــا )الهجــرة غيــر الشــرعية(، فيطلــق عليهــا الهجــرة غيــر النظاميــة والهجــرة غيــر القانونيــة؛ إذ إنهــا تتــم 
لــى إقليــم أي دولــة  بمخالفــة قوانيــن الــدول وسياســاتها، وتُعــرَّف بأنهــا: “تدبيــر دخــول الفــرد غيــر المشــروع مــن و�إ
مــن قبــل أفــراد، أو مجموعــات مــن غيــر المنافــذ المحــددة لذلــك، دون التقيــد بالضوابــط والشــروط المشــروعة التــي 

١ صايــش عبــد الملــك: مكافحــة تهريــب المهاجريــن الســريين، رســالة دكتــوراه، الجزائــر، جامعــة مولــد معمــري، كليــة الحقــوق والعلــوم 
السياسية، 2014، ص 7.

2 خديجــة بتقــة: السياســية الأمنيــة الأوروبيــة فــي مواجهــة الهجــرة غيــر الشــرعية، رســالة ماجســتير، الجزائــر، جامعــة محمــد خيضــر بســكرة، 
كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2013-2014، ص 29.
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تفرضهــا كل دولــة فــي مجــال تنقــل الأفــراد”3، ويســتخدم مفهــوم الهجــرة غيــر الشــرعية بمعنــى قانونــي مــن الأســاس؛ 
إذ يدل على مخالفة القوانين والنظم المختصة بالهجرة وحركة الأفراد. 

ــم  ــون إقلي ــة يدخل ــر الشــرعية( ظاهــرة متنوعــة تضــم جنســيات مختلف ــة )الهجــرةَ غي ــة الأوروبي ــد المفوضي وتع
الدولــة العضــو بطريقــة غيــر شــرعية عــن طريــق البــر أو البحــر بمــا فــي ذلــك مناطــق العبــور القانونيــة مــن مطــارات 
ومعابــر بريــة، إلا أن ذلــك يتــم مــن خــال وثائــق مــزورة، أو بمســاعدة شــبكات المهربيــن، أو دخــول الأراضــي بطــرق 
قانونيــة ثــم البقــاء بعــد انتهــاء مــدة الإقامــة، أو تغييــر الغــرض مــن الزيــارة دون الرجــوع إلــى الســلطات والحصــول 
علــى الإذن4، وتعــد مغــادرة الفــرد لدولتــه ودخــول دولــة أخــرى دون موافقــة الســلطات المختصــة هجــرة غيــر شــرعية، 
ســواء كان ذلــك لأســباب سياســية أم اقتصاديــة أم أمنيــة أم نتيجــة كــوارث طبيعيــة مــن زلازل أو فيضانــات، ومــع 
تعــدد أســباب الهجــرة إلا أن تحديــد نوعهــا يتوقــف علــى الشــخص نفســه ومشــروعية الطــرق التــي يتبعهــا فــي تحركــه 

وهذا ما يضعه في تصنيف آخر.

وبإســقاط مفهــوم الهجــرة علــى الحالــة محــل الدراســة وهــي الاتحــاد الأوروبــي، فإننــا نجــد تغيــر القــرارات المتخــذة 
مــن قِبــل الاتحــاد فــي طــرق تعاملــه مــع الهجــرة مــن فتــرة لأخــرى حســب الحاجــة، فالســعي خلــف المصلحــة هــو مــا 
يســيطر علــى القــرارات فــي قضيــة الهجــرة دائمًــا، وبخاصــة بعــد الموجــات المتزايــدة مــن طلبــات اللجــوء وغيرهــا؛ نتيجــة 
ــرزت  ــذا ب ــدول، ول ــي بعــض ال ــة وحــروب عســكرية ف ــات سياســية واقتصادي ــوب مــن اضطراب لمــا تشــهده دول الجن

السياسات الأمنية والخطابات المعادية بشكل جلي في التصدي لهذا الخطر.

• الدوافع والأسباب:	

ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية ظاهــرة متعــددة الجوانــب والخلفيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة؛ 
لــذا تختلــف أســباب الهجــرة مــن مجــالٍ بحثــي لآخــر، فيبنــي علمــاء الاجتمــاع آراءهــم علــى أن ســبب الهجــرة راجــع 
إلــى القيــم الأخلاقيــة والمبــادئ التــي يؤمــن بهــا المجتمــع ومــدى توفــر احتــرام قيــم الآخــر، فيمــا يــرى علمــاء السياســة 
أن الاضطهــاد وقمــع الحريــات هــي الدوافــع الأهــم للهجــرة، ويــرى أســاتذة الاقتصــاد أن الســبب الرئيــس للهجــرة يتمثــل 
فــي توفــر مســتوى معيشــي وفــرص عمالــة أفضــل، أمــا الخبــراء الأمنيــون فيــرون أن الدافــع الأساســي للهجــرة يتمثــل 
فــي مــدى شــعور الإنســان بالأمــن والطمأنينــة ضــد مــا يهــدد كيانــه الشــخصي أو كيــان دولتــه ممــا قــد يضطــره للهجــرة، 

وهو ما سنتناوله على النحو الآتي:

(((1 الدوافع الاقتصادية:(

يلعــب العامــل الاقتصــادي دورًا كبيــرًا فــي توجيــه الأفــراد فــي كثيــر مــن المجتمعــات إلــى الهجــرة، ورغــم مــا يحيــط 
بهــا مــن مخاطــر إلا أن البطالــة وانخفــاض الأجــور وتدنــي مســتوى المعيشــة وحلــم الثــراء في بلاد المقصد وتســهيلات 
البحــث العلمــي وتقديــر الموهوبيــن وغيرهــا مــن العوامــل الجاذبــة للأفــراد، وكمــا هــو معــروفٌ فالهجــرة فــي الأغلــب 

3 المرجع السابق، ص 30.

https://( ،320 ص ،)تقريــر يوروميــد للهجــرة 2، الهجــرة النســائية بيــن دول البحــر المتوســط والاتحــاد الأوروبــي )2008-2011 	4
.)bit.ly/2KdN6dq
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تتمثــل فــي الهجــرة مــن الــدول الفقيــرة والناميــة فــي الجنــوب إلــى دول الشــمال مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول 
الاتحاد الأوروبي5.

وتُمثِّــل البطالــة ســببًا مباشــرًا للهجــرة بأنواعهــا؛ حيــث يــؤدي انخفــاض دخــل الفــرد - ســواء تمثَّــل فــي فقــر كلــي 
لا يســتطيع الحصــول فيــه علــى أساســيات الحيــاة أم فقــر نســبي بالنســبة للمجتمــع الــذي يعيــش فيــه - إلــى البحــث 
عــن مخــرج حتــى لــو كان غيــر قانونــي مــن أجــل حــلِّ مشــكلاته ودفعــه للهجــرة غيــر الشــرعية6، وتشــير بعــض 
الدراســات واســتطلاعات الــرأي التــي أجريــت فــي مصــر عــام 2006 علــى عينــة بلغــت 1552 شــابًّا إلــى أن %40 

من الدوافع الأساسية للهجرة تتمثل في البطالة وانخفاض مستوى الأجور في مصر7.

 تشــير منظمــة العمــل الدوليــة إلــى وجــود 75 مليــون شــابٍّ عاطــلٍ عــن العمــل علــى مســتوى العالــم، وترتفــع 
ــل ثلاثــة أضعــاف معــدلات البطالــة فــي الشــرائح الأخــرى، كمــا زادت معــدلات البطالــة  معــدلات بطالــة الشــباب لتُمثِّ
بصــورة كبيــرة بعــد الأزمــة العالميــة التــي شــملت كل الفئــات، ليصــل العــدد فــي نهايــة 2014 إلــى نحــو 211 مليونًــا8، 
وفــي دول الجنــوب والــدول العربيــة بشــكل خــاص تصــل معــدلات البطالــة إلــى 28% تتركــز فــي أوســاط المتعلميــن 
والمنضميــن الجــدد إلــى ســوق العمــل9؛ لــذا تتجــه الأنظــار نحــو الشــمال مــن أجــل الحصــول علــى فــرصٍ عمــل 

وتحقيق مستوى معيشي آمن.

وتُمثِّــل العمالــة الأجنبيــة فــي دول الاتحــاد الأوروبــي حوالــي 3.5% مــن إجمالــي قــوة العمــل؛ أي مــا يســاوي 
7.5 مليــون عامــل طبقًــا لتقاريــر معهــد الإحصــاءات الأوروبــي )اليوروســتات(، ويــرى كثيــر مــن الاقتصادييــن أن 
اللاجئيــن يمثلــون فرصــة كبيــرة لــدول الاتحــاد الأوروبــي، ففــي دراســة أجراهــا المعهــد الألمانــي للبحــوث الاقتصاديــة 
بهــدف تحديــد التأثيــر الاقتصــادي للمهاجريــن علــى المــدى القصيــر والطويــل؛ وُجــد أنــه علــى المــدى القصيــر 
ســتكون هنــاك زيــادة فــي النفقــات فــي القطــاع العــام مــن صحــة وتعليــم وبنيــة أساســية ومســاكن، فيمــا ســيحدث 
ربــة وزيــادة معــدلات الاســتثمار وارتفــاع  علــى المــدى الطويــل نمــو اقتصــادي كبيــر نتيجــة زيــادة نســبة العمالــة المُدَّ
نســبة رأس المــال10، بالإضافــة إلــى الحاجــة الماسّــة للعامليــن فــي ألمانيــا، فهنــاك تقريــر يشــير إلــى حاجــة الســوق 
ــا الســوريين، كمــا  ــن وخصوصً ــد مــن المهاجري ــب مزي ــا لتدري ــذا تســعى ألماني ــف عامــل، ول ــى 40 أل ــة إل الألماني
تنتهــج تركيــا السياســة نفســها؛ إذ تعمــل علــى حــل الأزمــة مــن خــال فتــح الحــدود وتوفيــر الاحتياجــات اللازمــة؛ 

5 حمدي شعبان: »الهجرة غير الشرعية.. الضرورة والحاجة«، مركز الإعلام الأمني، مصر، ص 6.

6	 فريجــة لدميــة: اســتراتيجية الاتحــاد الأوروبــي لمواجهــة التهديــدات الأمنيــة الجديــدة، رســالة ماجســتير، الجزائــر، جامعــة محمــد خيضــر 
بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2010/2009، ص 74. 

7	 أيمــن زهــري: »اتجاهــات الشــباب المصــري حــول الهجــرة لأوروبــا«، الجهــاز المركــزي للتعبــة العامــة والإحصــاء، مصــر، مــارس 2006، 
ص 6.

8	 محمد إسماعيل، هبة عبد المنعم: »بطالة الشباب في الدول العربية«، صندوق النقد العربي، أغسطس 2015، ص 4.

9 المرجع السابق، ص 5.

10	 ياســمين أيمــن محمــد عبــدالله، »السياســية الألمانيــة تجــاه قضيــة اللاجئيــن.. دراســة حالــة اللاجئيــن الســوريين«، المركــز الديمقراطــي 
العربي، )https://bit.ly/2Zb4pXr(، تاريخ النشر: 11 يوليو 2016.
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من أجل الاســتفادة من القدرات الشــابة والعقول الســورية المتميزة11.

(((2 الدوافع السياسية والاجتماعية:(

ــاد  ــر الشــرعية، فقمــع الحريــات والاضطه ــدُّ العوامــل السياســية مــن العوامــل الأساســية الدافعــة للهجــرة غي تُع
السياســي والاعتقــالات العشــوائية والتضييــق علــى المدنييــن، تخلــق كل صــور العنــف هــذه حالــة مــن الكبــت لــدى 
ــاً فــي الاحتجاجــات السياســية  ــة متمث ــر عنهــا بصــورة كلي ــي التعبي ــد ينجــح المجتمــع ف ــراد ق ــرة مــن الأف ــة كبي نخب
والمظاهــرات الشــعبية؛ مــن أجــل تغييــر الأوضــاع للأفضــل، ويتفــق مــع مصالــح العامــة، وحتــى لــو اســتدعى الأمــر 
تغييــر رأس الســلطة والنظــام السياســي بأكملــه حتــى تصــل الأمــور للاســتقرار، أو تخفــق فــي التعبيــر عــن نفســها 
بالشــكل الصحيــح؛ فيُضطــر عــدد غيــر قليــل للتخلــي عــن أرضــه ووطنــه مهاجــرًا أو لاجئًــا سياســيًّا إلــى دولــة أخــرى، 

ويُحكم النظام سيطرته مرة أخرى وبصورة أسوأ من ذي قبل.

لــت  وهــذه الحالــة الأخيــرة هــي مــا يعايشــها العالــم النامــي وخصوصًــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط؛ إذ تحوَّ
الاحتجاجــات الســلمية فــي كثيــر مــن دول الوطــن العربــي إلــى حالــة مــن الصراعــات الدمويــة التــي أدت إلــى فقــدان 
بعــض الــدول لجــزءٍ كبيــر مــن ســيادتها وأراضيهــا نتيجــة لتدخــل قــوى دوليــة، وانعكســت نتائــج هــذه الفوضــى فــي 
المنطقــة علــى المجتمــع الأوروبــي ودول الشــمال؛ فقــد تزايــدت موجــات الهجــرة بصــورة كبيــرة؛ إذ يشــير التقريــر 
الســنوي للهجــرة الصــادر عــن منظمــة الهجــرة الدوليــة أن ألمانيــا قــد اســتضافت عــام 2016 أكبــر عــدد مــن طالبــي 
اللجــوء فــي أوروبــا، قــدِم معظمهــا مــن ســوريا والعــراق وأفغانســتان، كمــا وصــل إلــى أوروبــا عــام 2016 عبــر البحــر 

المتوسط نحو 390 ألف شخص12.

وتتمثــل الدوافــع الاجتماعيــة فيمــا توضــح وســائل الإعــام عــن مــدى النجــاح الــذي يحققــه المهاجــر، بالإضافــة 
إلــى الإعجــاب الشــديد بالغــرب، كمــا يُمثِّــل ضعــف الروابــط الاجتماعيــة والأســرية دافعًــا للهجــرة، فالفقــر الشــديد قــد 

يدفع ببعض الأسر لحثِّ أبنائها على الهجرة حتى لو بطرق غير مشروعة13.

(((3 الدوافع الأمنية:(

ترجــع الأســباب الأمنيــة للهجــرة غيــر الشــرعية بصــورة أساســية إلــى عمليــات الاضطهــاد الممنهــج ضــد جماعــات 
معينــة أو فصيــل بعينــه، ســواء كان ذلــك اضطهــادًا دينيًّــا عقديًّــا وهــو مــا حــدث بالفعــل مــع مســلمي البوســنة 
والهرســك، ويحــدث فــي بعــض الــدول الإفريقيــة كمــا هــو الحــال فــي ليبيريــا والحــرب الأهليــة التــي حدثــت فيهــا بيــن 
عامــي 1980-1990 التــي أدت إلــى تهجيــر نحــو 1.260.00 شــخصٍ أي أكثــر مــن نصــف الســكان آنــذاك14، 
أم مــن خــال احتــال الأراضــي بهــدف الاســتيطان كمــا هــو الحــال فــي قضيــة الشــعب الفلســطيني مــن تهجيــر للســكان 

11	 جو حمورة: »حدود الضيافة«، المفكرة القانونية، )https://bit.ly/2NlbA7m(، تاريخ النشر: 25 نوفمبر 2015.

12 وكالة الأمم المتحدة للهجرة، تقرير الهجرة في العالم لعام 2018، ص 71.

13	 ســحر مصطفــى: الهجــرة غيــر الشــرعية المفهــوم والحجــم والمواجهــة التشــريعية، القاهــرة، جامعــة القاهــرة - مركــز اللغــات والترجمــة، 
المجلد الثاني، العدد 2، 2013، ص 52.

14	 نجيــب ســويعدي: إدارة سياســية الهجــرة وعلاقتهــا بصناعــة القــرار المحلــي، رســالة ماجســتير، الجزائــر، جامعــة قاصــدي مربــاح، كليــة 
الحقوق والعلوم السياسية، 2012، ص 20.
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بطريقــة إجراميــة أو التضييــق عليهــم وتقييــد حرياتهــم مثلمــا حــدث عقــب نكبــة 1948 وهزيمــة الجيــوش العربيــة، 
واســتيلاء إســرائيل علــى الأراضــي، وتشــريد أكثــر مــن 850 ألــف مواطــنٍ فلســطيني ليصيــروا لاجئيــن فــي مختلــف 

دول العالم15.

كل هــذه الأســباب مــن انعــدام الأمــن والشــعور بالخــوف هــي التــي تدفــع الأفــراد إلــى الهجــرة بــأي طريقــة حتــى 
ــم الثالــث؛ فــإن  لــو غيــر مشــروعة، ونتيجــة لســوء الأحــوال فــي المنطقــة العربيــة أو بصــورة أشــمل فــي دول العال
الأنظــار تتجــه إلــى أوروبــا بوصفهــا »الجنــة الموعــودة« فــي نظــر الشــعوب، ولذلــك تتجــه أعــداد كبيرة مــن المهاجرين 

إليها عبر المتوسط.

ثانيًا: منطلقات المواجهة:

باتــت قضيــة الهجــرة غيــر الشــرعية تقلــق الــدول المســتقبِلة نتيجــة التأثيــرات الســلبية المترتبــة عليهــا ســواء مــن 
الناحيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة أو الحيــاة السياســية، ولذلــك نجــد أن الاتحــاد الأوروبــي فــي مواجهتــه للهجــرة غيــر 
الشــرعية أو حتــى الهجــرة الشــرعية الزائــدة عــن الحاجــة يتخــذ عــددًا مــن الأســباب لتبريــر سياســاته وممارســاته تجــاه 
عادتهــم إلــى بلادهــم مــرة أخــرى بعــد انتقــاء العناصــر  المهاجريــن واللاجئيــن، مثــل: تجميعهــم فــي معســكرات ترحيــل و�إ
البشــرية الأفضــل مــن بينهــم، ولذلــك ســيدور الحديــث عــن دوافــع الاتحــاد الأوروبــي لمواجهــة خطــر الهجــرة غيــر 
الشــرعية، بالإضافــات إلــى الآليــات الأمنيــة المتخــذة للتعامــل مــع القضيــة ومــدى تطــور السياســات والآليــات الأمنيــة 

لإحكام السيطرة على الشواطئ الأوروبية.

− دوافع مواجهة الهجرة غير الشرعية:	

ــل بدورهــا  ســوف نتنــاول فــي هــذا الجــزء الآثــار المترتبــة علــى الهجــرة فــي المجتمعــات الأوروبيــة، والتــي تُمثِّ
ز اهتمامها عليها بصورة كبيرة.  أسبابًا تدفع هذه المجتمعات للخوف من قضية الهجرة وتُركِّ

(((1 التأثيرات الاقتصادية:(

تؤثــر الهجــرة بنوعيهــا المشــروعة وغيــر المشــروعة علــى المجتمعــات الأوروبيــة بصــورة كبيــرة؛ إذ تفاقمــت 
مشــكلة البطالــة داخــل المجتمــع الأوروبــي نتيجــة قبــول المهاجريــن بــأي فرصــة عمــل نظــرًا لحاجتهــم الماسّــة، 
وبزيــادة أعــداد المهاجريــن يخلــق ذلــك حالــة مــن زيــادة العمالــة الرخيصــة؛ ممــا يضيــع الفرصــة علــى مواطنــي البلــد 
فــي وجــود فــرص عمــلٍ ملائمــة وتدهــور الآفــاق الوظيفيــة المتوقعــة لهــم، بلإضافــة لذلــك فــإن بعــض المهاجريــن قــد 
يكــون لديهــم مهــارة كبيــرة فــي إدارة المؤسســات ويتقلــدون مناصــب رفيعــة وهــو مــا يخلــق جــوًّا مــن العــداء والكراهيــة 

لهم داخل الوسط الأوروبي، وتعالت الأصوات المطالبة بترحيلهم إلى بلادهم في الفترات الأخيرة.

كمــا أنــه مــن النــادر أن يحظــى هــؤلاء المهاجــرون بالمعاملــة الحســنة أو بالمزايــا نفســها التــي يتمتــع بهــا أبنــاء 
البلــد فــي نهضــة الاقتصــاد ودفــع عجلــة التنميــة واســتمرارها، فهــم مــن المنظــور الأوروبــي لا يزيــدون علــى كونهــم 

15	 موفــق عبــد الله الشــهابي: »لحــرب العربيــة الصهيونيــة 1948، بحــث للحصــول علــى دبلومــة العلــوم السياســية، فلســطين، أكاديميــة 
دراسات اللاجئين، 2016، ص 30.
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عمالــة وافــدة16، ويرجــع قــوة رد الفعــل الشــعبي الرافــض للهجــرة إلــى أن المنافــع الاقتصاديــة للهجــرة قــد تكــون أقــل 
قيمــة عنــد النــاس؛ نظــرًا لخوفهــم مــن التغيــرات الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تحــدث بالفعــل مــع تزايــد أعــداد المهاجريــن 
إلــى بلادهــم، بالإضافــة للضغــط علــى الخدمــات العامــة مــن مواصــات ومستشــفيات ومــدارس17، إلا أنــه يجــب أن 
يســعى الاقتصاديــون لتصحيــح هــذه المفاهيــم المغلوطــة لــدى العامــة حــول التأثيــر الســلبي لللهجــرة، فزيــادة العمالــة 
تكــون نتيجتهــا الحتميــة زيــادة الإنتاجيــة وارتفــاع الدخــول، وكمــا يســهم المهاجــرون أصحــاب الكفــاءات فــي تحقيــق 
فائــدة اقتصاديــة فــإن المهاجريــن ذوي المهــارات المحــدودة أيضًــا يُشــكِّلون فائــدة مــن خــال ســدِّ العجــز فــي الأعمــال 

والأماكن التي يرغب عنها سكان الدول المستقبِلة.

(((2 التأثيرات الاجتماعية:(

يــرى علمــاء الاجتمــاع أن للهجــرة غيــر الشــرعية آثــارًا ســلبية ســواء علــى الــدول المســتقبِلة للمهاجريــن أو 
المصــدرة لهــم؛ إذ تُشــير بعــض الدراســات إلــى أن نســبة المهاجريــن مــن الذكــور تمثــل مــا يزيــد عــن 90% وتتــراوح 
أعمارهــم بيــن 20-45 عامًــا، ويترتــب علــى غيابهــم عــن أوطانهــم ســلبيات، وعلــى وجودهــم بــدول أخــرى تداعيــات 

عدة؛ منها18:

• ظاهرة الزواج من أجنبيات:	

يــرى المهاجــر غيــر الشــرعي أن خيــر وســيلة لضمــان بقائــه فــي الدولــة هــو الــزواج مــن أجنبيــة ومــن ثــم 
الحصــول علــى جنســية مــن أجــل تســوية أوضاعــه، إلا أن هــذا الــزواج يكــون الغــرض منــه المصلحــة فحســب 
وسُــرعان مــا يفشــل بعــد الإنجــاب؛ ممــا يزيــد القضايــا الخاصــة بالمشــكلات الأســرية بالإضافــة إلــى العــبء النفســي 
الــذي قــد ينشــأ فيــه الطفــل؛ ممــا يؤثــر عليــه فــي الحيــاة الدراســية والعمليــة ومــن ثــم يخلــق جيــاً غيــر قــادر علــى 

مواجهة الأزمات19.

بالإضافــة إلــى الخــوف مــن التحــول الديموغرافــي لصالــح المهاجريــن، ففــي أوروبــا ترتفــع نســبة الشــيخوخة أكثــر 
مــن أي قــارة أخــرى، وهنــاك تخوفــات مــن حــدوث تغيــرات كبيــرة علــى المــدى الطويــل فــي الســكان؛ بحيــث يصبــح 
الأوروبيــون قلــة داخــل مجتمعاتهــم20، فتشــير الإحصائيــات إلــى أنــه فــي عــام 1950 كان 12% فقــط مــن ســكان 
أوروبــا فــي ســن الخامســة والســتين أمــا الآن فتضاعفــت هــذه النســبة، وهنــاك توقعــات بــأن تصــل إلــى 36% مــن 
إجمالــي الســكان فــي عــام 2050، ويرجــع ذلــك لانخفــاض معــدلات الخصوبــة21، ولــذا هنــاك خــوف مــن أن يُشــكِّل 

16 حمدي شعبان: الهجرة غير المشروعة الضرورة والحاجة، مرجع سابق، ص 9.

17	 ديفيــد ليبتــون: »معالجــة الأثــر )الجــدل( الدائــر حــول الأثــر الاقتصــادي للهجــرة«، كلمــة فــي مؤتمــر هــل تعمــل الهجــرة لصالــح الجميــع 
في أوروبا«، صندوق النقد الدولي، يناير 2017.

18 المرجع السابق.

19 حمدي شعبان: الهجرة غير المشروعة الضرورة والحاجة، مرجع سابق، ص 10.

20	 الحدث نت: »المسلمون في أوروبا«، )https://bit.ly/2mJ7eOb(، تاريخ الدخول: 25 ديسمبر 2018.

 ،)https://bit.ly/2SUn0UH( ،ســارة المصري: »شــيخوخة الســكان هل تواجه أوروبا خطر الفناء الديموغرافي؟«، الجزيرة نت 	21
تاريخ النشر: 28 فبراير 2012.
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المهاجرون غالبية السكان مع مرور الوقت.

• التغيرات القيمية:	

يُعــدُّ خــوف المجتمعــات الأوروبيــة مــن القيــم الدينيــة والأخلاقيــة المختلفــة التــي يحملهــا المهاجــرون أحــد الآثــار 
الســلبية للهجــرة مــن الناحيــة الاجتماعيــة أيضًــا، بالإضافــة إلــى البيئــات التــي قدمــوا منهــا، ففــي الغالــب يكــون الفــرار 
نتيجــة أعمــال عنــف أو حــروب، ولــذا يربــط الأوربيــون بيــن الهجــرة وتمــدد الهويــة الثقافيــة والتــوازن الداخلــي علــى 
اعتبــار أن المهاجريــن يتمســكون بعاداتهــم وتقاليدهــم ويرفضــون الاندمــاج فــي ثقافــات الــدول المضيفــة لهــم؛ ممــا 

يتسبب في حدوث فجوة ثقافية بين المهاجرين من جهة والسكان الأصليين من جهة أخرى22.

وقــد دعمــت أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر هــذا الاعتقــاد المعــادي للمهاجريــن، وعززتــه تفجيــرات مدريــد 
التــي وقعــت فــي مــارس 2004، والتــي تــورط فيهــا أشــخاص مــن أصــول غيــر أوروبيــة، ولــذا انتشــر فــي أوروبــا 
مصطلــح الإرهابوفوبيــا23، ونتيجــة تلــك الاعتقــادات لــم يتمكــن المهاجــرون مــن الاندمــاج والتأقلــم بشــكل جيــد؛ مــا 

فتح الباب أمام ممارسة العنف24.

(((3 التأثيرات الأمنية:(

تخلــص العديــد مــن التحقيقــات فــي موجــات الاعتــداءات فــي المجتمعــات الأوروبيــة إلــى أن الهجــرة غير الشــرعية 
ليــس وحدهــا الســبب وراء ذلــك، بــل وجــد أن لأبنــاء المهاجريــن الشــرعيين دور كبيــر فــي ذلــك بســبب فشــلهم فــي 
الاندمــاج مــع ثقافــة المجتمــع، وكانــت العاصمــة الفرنســية باريــس مســرحًا لهجوميــن عــام 2015 تســبب فــي مقتــل 
140 شــخصًا، كانــت الأولــى حادثــة )شــارلي إيبــدو( والثانيــة تفجيــرات متفرقــة فــي فرنســا، وأعلــن تنظيــم الدولــة 

الإسلامية في العراق والشام )داعش( تبنيه لهذه التفجيرات25.

ويعمــل اليميــن الأوروبــي علــى اســتثمار مثــل هــذة الأحــداث لإثــارة مشــاعر الكراهيــة للهجــرة والمهاجريــن والحــثّ 
علــى ممارســة العنــف تجاههــم فــي أحيــان كثيــرة داخــل المجتمعــات الأوروبيــة؛ حتــى لا تطغــى تأثيراتهــم علــى 
الشــخصية الأوروبيــة والطابــع الأوروبــي، لا ســيّما مــع انتشــار الإســام وزيــادة عــدد معتنقيــه فــي أوروبــا، ممــا يؤكــد 
ضــرورة إقصائهــم سياســيًّا واقتصاديًّــا وثقافيًّــا26، لذلــك تضغــط الأحــزاب اليمينيــة علــى الحكومــات مــن أجــل التشــدديد 
علــى النواحــي الأمنيــة والإجــراءات الوقائيــة لتفــادي أي أعمــال عنــف متوقعــة، وهــو مــا يُكلــف الحكومــات مبالــغ ماليــة 

وأعباء اقتصادية هائلة.

https://bit.( ،يوســف كريــم: »المهاجــرون المســلمون فــي أوروبــا بيــن قضايــا الهويــة والإرهــاب«، المركــز الديمقراطــي العربــي 	22
ly/2VSpQsp(، تاريخ النشر: 26 مايو 2017. 

23 المرجع السابق.

24	 أحمد الربايعة: دراسات في نظرية الهجرة ومشكلاتها الاجتماعية والثقافية، عمان، دار الثقافة والفنون، ص 17.

25	 رولان مرعــب: »تداعيــات الهجــرة غيــر الشــرعية علــى أوروبــا وأبعادهــا«، لبنــان، مجلــة الدفــاع الوطنــي اللبنانــي، العــدد 98، أكتوبــر 
.2016

https://bit.ly/( ،رينــاس بنافــي: »صعــود اليميــن المتطــرف الأســباب والتداعيــات: دراســة تحليليــة«، المركــز الديمقراطــي العربــي 	26
2FAZEOD(، تاريخ النشر: 12مايو 2017.
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− آليات المواجهة الأمنية:	

تُعــدُّ أوروبــا فــي نظــر المهاجريــن الجنــة الموعــودة فــي الأرض، وحلــم الثــراء الــذي يســعى إليــه كثيــر مــن 
المهاجريــن مــن أجــل تحقيــق الــذات والعــودة إلــى أوطانهــم مــرة أخــرى، إلا أن الأعــداد قــد زادت فــي الفتــرة الأخيــرة 
ســهام فــي نهضــة الاقتصــاد الأوروبــي إلــى عنصــر  بصــورة كبيــرة جــدًا فتحــول المهاجــرون مــن عنصــر دعــم و�إ
تقويــض وضغــط علــى جميــع الخدمــات والوظائــف؛ ممــا خلــق نســب بطالــة لــدى الســكان الأصلييــن للبــاد، فقــد جــاء 
فــي تقريــر الوكالــة الأوروبيــة للإحصــاء أن نســبة البطالــة قــد بلغــت 9.2% فــي مايــو 2017 وانخفضــت فــي مايــو 
2018 إلــى 8.4% وهــي نســبة كبيــرة أيضًــا27، ونتيجــة لذلــك ارتبــط وصــول عــدد كبيــر مــن المهاجريــن إلــى أوروبــا 
مــن خــال البحــر المتوســط بعبــارات معاديــة فــي كثيــر مــن الأحيــان، وظهــر ذلــك فــي الخطــاب السياســي وسياســات 

وسائل الإعلام.

وبصــورة عامــة فــإن النظــرة الأوروبيــة للمهاجريــن تتســم بالســلبية، كمــا يواجــه المهاجــرون معاملــة ســيئة، فقــد 
أشــارت وكالــة الاتحــاد الأوروبيــة للحقــوق الأساســية إلــى أن أعمــال العنــف والمضايقــات والتهديــدات التــي يواجههــا 
المهاجــرون ســواء مــن خــال ســلطات الدولــة أم الشــركات الخاصــة أم الأشــخاص العادييــن أم حتــى شــركات 
ــب مــن محــاولات الاندمــاج التــي تســعى لهــا بعــض الحكومــات مــن أجــل ســد العجــز المتوقــع فــي  الحراســة، يُصعِّ
ــى  ــة أن تفــرض قوانينهــا عل ــدول الأوروبي ــه مــن حــق ال ــدلات النمــو28، ورغــم أن ــى مع ــر عل ــد تؤث ــي ق ــة الت العمال
ــي سياســة المواجهــة مــن خــال الاحتجــاز الجماعــي، والإعــادة  ــة ف ــب الأمني ــى الجوان ــز عل ــا إلا أن التركي أراضيه
الإجباريــة للمهاجريــن واللاجئيــن، يتطلــب اتخــاذ إجــراءات أمنيــة يكــون لهــا فــي الغالــب وقــع ســلبي علــى المهاجريــن 
وعــدم مراعــاة لحقوقهــم وأوضاعهــم الســيئة، كمــا تقــوم السياســات الأمنيــة علــى أســاس تقييــد حريــة التنقــل بيــن دول 

الاتحاد؛ مما يؤثر على حركة العمالة وعمليات التنمية والتعاون الاقتصادي بين الدول29.

وتقــوم السياســية الأمنيــة الأوروبيــة لمواجهــة الهجــرة غيــر الشــرعية علــى عــدد مــن الآليــات مــن خــال 
المؤسســات الأمنيــة التــي أنشــئت بغــرض مواجهــة الهجــرة ســنتطرق إليهــا بالتفصيــل، وهــي تنقســم إلــى نظــام 

المراقبة المادي ونظام المراقبة الافتراضي.

(((1 أنظمة المراقبة المادية:(

وتتكون من أجهزة الشرطة، ووكالات أمنية أنشئت لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومن أهمها:

• 	:)FRONTEX( الوكالة الأوروبية لإدارة الحدود 

تُعــدُّ فرونتكــس )FRONTEX( مــن أهــم أدوات السياســة الأوروبيــة لمكافحــة الهجــرة الســرية؛ فقــد أنشــئت عبــر 

27	 Euronews: »البطالــة تتراجــع داخــل أوروبــا«، )https://bit.ly/2V1vIh9(، تاريــخ النشــر: 12 يوليــو 2018، تاريــخ 

الاقتباس: 17 فبراير 2019.

28 وكالة الأمم المتحدة للهجرة، تقرير الهجرة في العالم لعام 2018، مرجع سابق ص 75.

29	 أميــن أوكيــل: فعاليــة المقاربــة الأوروبيــة الراهنــة للتصــدي لظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية، الجزائــر، جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة، 

كلية الحقوق والعلوم السياسية، يونيو 2018، ص 2.
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مراحــل عديــدة لمواجهــة قضيــة الهجــرة غيــر الشــرعية وبهــدف حمايــة الحــدود، كمــا أنهــا تمتلــك عــددًا مــن الوســائل 
رت لهــا بحيــث تمتلــك 26 مروحيــة و22 طائــرة صغيــرة و113 باخــرة بالإضافــة إلــى 476 شــاحنة مُجهــزة  التــي سُــخِّ

بمعدات لمكافحة الهجرة السرية كأجهزة الرادار المتحركة والكاميرات الحرارية30.

ومــن مهــام فرونتكــس تنســيق التعــاون بيــن الــدول الأعضــاء، وتحليــل المخاطــر التــي تواجــه الــدول وتدريــب 
القــوات الوطنيــة علــى حمايــة حدودهــا، بالإضافــة إلــى تقديــم المســاعدات التقنيــة اللازمــة وكل مــا يتعلــق بهــا مــن 

معلومات من خلال الأبحاث التي تجريها، كما أن هناك فريق تدخل سريع للحالات التي تقتضي ذلك31.

• 	:)EUROPOL( الشرطة الأوروبية

كان الهــدف الأساســي مــن دور الشــرطة الأوروبيــة مواجهــة الانتشــار الواســع للجريمــة المنظمــة وعمليــات 
تهريب المخدرات، فأنشــئت في نوفمبر 1991 بهدف تبادل المعلومات والاســتخبارات المتعلقة بالشــبكات الإجرامية 
وطــرق نشــاطها وأماكــن اســتقرارها، وعُهِــد إليهــا فــي البدايــة بمواجهــة تهريــب المخــدرات إلا أنهــا توســعت فــي 
مجالاتهــا إلــى مواجهــة الإرهــاب والجريمــة المنظمــة، وفــي مجــال مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية تتولــى المنظمــة 

تنسيق التحركات والتحقيقات التي تتم على مستوى الاتحاد الأوروبي ودعم فرق البحث المشتركة32.

فــي عــام 2011 شــهدت النمســا والمجــر زيــادة كبيــرة فــي تدفقــات الهجــرة غيــر الشــرعية، ولمواجهتهــا أنشــئ 
مشــروع محاربــة الهجــرة غيــر الشــرعية فــي المجــر والنمســا، وقُبِــض علــى 7249 مهاجــرًا غيــر شــرعي ضمــن هــذا 
المشــروع، وشــاركت الاســتخبارات الجنائيــة ذات الصلــة مــع اليوروبــول مــن خــال اســتخدام وتحليــل بيانــات أكثــر مــن 

500 هاتف محمول من أجل الكشف عن شبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية33.

• 	:)Euro force( دور قوات الأورفورس

يرجــع قــرار تشــكيل القــوات الأوروبيــة الخاصــة إلــى اجتمــاع لشــبونة فــي مايــو 1995؛ حيــث قــررت دول جنــوب 
أوروبــا والمطلــة علــى ســاحل البحــر المتوســط تشــكيل قــوات لمواجهــة الهجــرة القادمــة مــن دول الجنــوب، وتتكــون 
تلــك القــوة مــن فــرع بــري يُعــرف بــــ)Euro force( وآخــر بحــري يُعــرف بــــــ)Euro mar force(، وهــي قوات خاصة 
يمكنهــا التدخــل بــرًّا وبحــرًا ســواء لاعتبــارات إنســانية أم أمنيــة تقررهــا القيــادة العامــة لهــذه القــوات، وتضــم فــي قيادتهــا 
ســبانيا، ومهمــة هــذه القــوات  ــا والبرتغــال و�إ يطالي ــة فــي فرنســا و�إ ــة والبحري االشــخصيات القياديــة مــن القــوات البري

الأساسية هي تأمين الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي34.

3٠ خديجة بتقة: »السياسية الأمنية الأوروبية في مواجهة الهجرة غير الشرعية«، مرجع سابق، ص 82.

3١ المرجع السابق، ص 83.

3٢ صايش عبد الملك: »مكافحة تهريب المهاجرين السريين«، مرجع سابق، ص 294.

3٣	 أمين أوكيل: »فعالية المقاربة الأوروبية الراهنة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية«، مرجع سابق، ص 9.

3٤	 فريجة لدمية: »استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمواجهة التهديدات الأمنية الجديدة«، مرجع سابق، ص 106.
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(((2 أنظمة المراقبة الافتراضية:

لــم يعتمــد الاتحــاد الأوروبــي علــى الأنظمــة الأمنيــة فــي شــكلها الماديــة فحســب دون الاســتفادة مــن التكنولوجيــا 
المتطــورة مــن خــال دمــج وســائل الإعــام والاتصــالات بسياســاته الأمنيــة، فأصبــح هنــاك إدارة للحــدود تمتلــك قاعــدة 
تكنولوجيــة متطــورة؛ حيــث تبنــت أوروبــا نظامًــا افتراضيًّــا لمراقبــة الحــدود متمثــاً فــي حشــد قــوات الشــرطة مــن 
وكالات عســكرية واســتخباراتية فــي المنطقــة الحدوديــة، والتركيــز علــى اســتخدام التكنولوجيــا العســكرية مــن خــال 
كاميــرات المراقبــة الليليــة، وتتبــع الأجهــزة المحمولــة لمواجهــة جميــع الاختراقــات بعــد مــا أثبــت نظــام المراقبــة الماديــة 
فشــاً جزئيًّــا بســبب نجــاح المهربيــن والمهاجريــن غيــر الشــرعيين فــي اســتخدام أســاليب التمويــه لاختــراق الحــدود35، 

ويضم نظام المراقبة الافتراضي: نظام شنجن، والنظام المتكامل للمراقبة، ونظام التأشيرة.

• نظام شنجن للمعلومات: 	

يعــد نظــام شــنجن واحــدًا مــن أهــم قواعــد البيانــات التــي تُســتخدم بصــورة أساســية لضبــط عمليــة الهجــرة 
ــى فضــاء  ــون إل ــي، وبموجــب هــذا النظــام ســتُجمع أســماء مــن يدخل ــى الحــدود فــي الاتحــاد الأوروب والســيطرة عل
شــنجن مــن غيــر الأوروبييــن بالإضافــة إلــى أرقــام جــوازات ســفرهم وبصماتهــم وصورهــم؛ حيــث يســتخدمها حــرس 
الحــدود لترحيــل المهاجريــن غيــر الشــرعيين، وكذلــك تســتخدمها الشــرطة والجمــارك والســلطات القضائيــة فــي جميــع 
أنحــاء منطقــة شــنغن بهــدف جمــع المعلومــات عــن الأشــخاص الذيــن قــد يكونــون متورطيــن فــي جريمــة مــا، أو قــد 
لا يكــون لهــم الحــق فــي دخــول الاتحــاد الأوروبــي أو البقــاء فيــه36، وقــد أثبــت هــذا النظــام فعاليتــه؛ ففــي الفتــرة مــن 

2008– 2013 سُجلت نحو 700 ألف حالة حظر دخول في منطقة شنجن بفضل هذا النظام37. 

• النظام المتكامل للمراقبة: 	

يُعــد نظــام المراقبــة المتكامــل مــن أكبــر أنظمــة المراقبــة الخاصــة بالحــدود الخارجيــة لأوروبــا، والتــي تســتهدف 
مســح المناطــق البحريــة التــي يســتهدفها المهاجــرون غيــر الشــرعيين، وبــدأ تطبيــق هــذا النظــام منــذ عــام 1999 
حــول مضيــق جبــل طــارق؛ لكثــرة الوافديــن مــن خــال هــذا المضيــق، ويعتمــد هــذا النظــام علــى اســتخدام تقنيــات 
متقدمــة فــي مراقبــة الحــدود، مثــل: أنظمــة الــرادار لمســافات طويلــة وأجهــزة الاستشــعار عــن بعــد التــي يمكنهــا كشــف 
دقــات القلــب عــن بعــد، والكاميــرات الحراريــة، وأجهــزة الكشــف الليلــي، وكاميــرات مــزودة بالأشــعة تحــت الحمــراء، 
وطائــرات هليوكوبتــر وزوارق الحراســة للســيطرة علــى الحــدود بشــكل كلــي؛ بســبب مــا يقــوم بــه مخترقــو الحــدود مــن 

استخدام التكنولوجيا لمساعدتهم على الهرب والتخفي عن أعين حرس السواحل38.

3٥ المرجع السابق، ص 110.

36	 Skynewsarabia: »نظام معلوماتي جديد لدول »شنجن««، )https://bit.ly/2GtTL5i(، تاريخ النشر: 25 أكتوبر 2017.

37	 swissinfo.ch: »نظــام تبــادل المعلومــات الأوروبــي يثبــت جدارتــه«، )https://bit.ly/2oayEgk(، تاريــخ النشــر: 17 نوفمبــر 
.2018

.)https://bit.ly/2nCZ5uI( ،»38 الحقول: »أوروبا تتصدى للهجرة بالإجراءات الأمنية



13 السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي
 تجاه الهجرة غير الشرعية

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

•  :)vis( نظام معلومات التأشيرة

هــو قاعــدة بيانــات مشــتركة تحــوي معلومــات حــول كل مَــن تقدمــوا للحصــول علــى تأشــيرات إقامــة قصيــرة داخــل 
منطقــة شــنجن، ويهــدف هــذا النظــام إلــى تســجيل المعلومــات البيومتريــة لطالبــي التأشــيرة لتســهيل تبــادل البيانــات 
بيــن الــدول الأعضــاء، بمــا يســاعد الســلطات الوطنيــة المختصــة ويُمكّنهــا مــن الدخــول وتحديــث التأشــيرة والتشــاور 
حــول هــذة البيانــات؛ إذ يربــط بيــن القنصليــات خــارج دول الاتحــاد الأوروبــي وجميــع نقــاط العبــور الحدوديــة لــدول 

شنغن39.

ثالثًا: رؤى القوى الفاعلة داخل الاتحاد الأوروبي وسيناريوهات المستقبل:

فــي حقيقــة الأمــر لا يوجــد اقتــراب أوروبــي موحــد للتعامــل مــع قضايــا الهجــرة ومســألة اللجــوء فــي القــارة 
الأوروبيــة؛ حيــث ينقســم الاتحــاد إلــى معســكرين، معســكر دول الجنــوب: وهــي الــدول المطلــة مباشــرة علــى البحــر 
يطاليــا، واليونــان، وقبــرص،  المتوســط والتــي تواجــه اســتقبالً أكثــر للمهاجريــن غيــر الشــرعيين، وهــي: إســبانيا، و�إ
ومالطــا، وتتحمــل أعبــاء كبيــرة لمواجهــة هــذه الظاهــرة، فيمــا يضــم المعســكر الآخــر دول وســط وشــمال أوروبــا، مثــل: 
فرنســا، وبريطانيــا، وألمانيــا؛ حيــث يــدور الصــراع بيــن ضــرورة مشــاركة دول المعســكر الثانــي لــدول المعســكر الأول 
فــي تحمّــل أعبــاء طلبــات اللجــوء ومواجهــة المهاجريــن غيــر الشــرعيين، إلا أن دول الشــمال ترفــض ذلــك اســتنادًا 

إلى اتفاق دبلن40.

أمــا علــى مســتوى الأحــزاب فتُشــكِّل قضيــة الهجــرة خلافًــا بيــن التنظيمــات السياســية والحزبيــة فــي أوروبــا عمومًا؛ 
حيــث يســود الأحــزاب اتجاهيــن فــي التعامــل مــع القضيــة؛ اتجــاه مؤيــد واتجــاه معــارض، وتُطبــق نســبة كبيــرة مــن هــذه 

السياسيات وفق توجه الحزب الحاكم الموجود في السلطة.

(((1 الاتجاه المعارض: (

ــا  ــدًا ثقافيًّ لون تهدي ــل فــي أحــزاب اليميــن الأوروبــي؛ حيــث يــرى أصحــاب هــذا التيــار أن المهاجريــن يُشــكَّ يتمثَّ
ــا علــى أوروبــا، فالمهاجــرون الأفارقــة والمغاربــة وبخاصــة المســلمين منهــم يهــددون وحــدة الثقافــة والهويــة  وأمنيًّ
فــي أوروبــا، لذلــك فالحــل فــي نظرهــم هــو عــودة هــؤلاء المهاجريــن إلــى أوطانهــم، بينمــا مــن الناحيــة الأمنيــة يــرون 
أن الجريمــة المُنظمــة وأعمــال العنــف والتفجيــرات لــم تجــد طريقهــا للانتشــار فــي أوروبــا إلا مــع قــدوم المهاجريــن 

وخصوصًا في الآونة الأخيرة وهو الأمر الذي يهدد أمن المجتمع الأوروبي واستقراره بشكل عام.

فنجــد فــي فرنســا مثــاً فــوز حــزب )الجبهــة الوطنيــة( فــي انتخابــات البرلمــان الأوروبــي 2014، واحتــل المركــز 
الثانيفــي الانتخابــات المحليــة الفرنســية فــي 23 مــارس 2015 بنســبة 25%، والــذي تطالــب زعيمتــه »ماريــن 
لوبــان« بإعــادة المهاجريــن علــى المراكــب نفســها التــي قدمــوا بهــا إلــى فرنســا، وحظــر المنظمــات الإســامية وغلــق 

39 Migration and Home Affairs, https://bit.ly/2mw0fnr. 

٤0	 اتفــاق دبلــن: »حيــث ينــص علــى أن التعامــل مــع طلبــات اللجــوء السياســي هــو مســئولية أول دولــة أوربيــة تطؤهــا قــدم المهاجــر غيــر 
الشرعي أو اللاجئ السياسي«.
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المســاجد المتشــددة41، بينمــا فــي ألمانيــا نجــد أحــزاب اليميــن التــي يُمثّلهــا حــزب )البديــل مــن أجــل ألمانيــا( وهــو حــزب 
يمينــي عنصــري ظهــر علــى الســاحة السياســية عــام 2013، وقــام بتدشــين حركــة )أوروبيــون وطنيــون ضــد أســلمة 
الغــرب(، كمــا يوجــد )الحــزب القومــي الديمقراطــي( الــذي يســتغل الأزمــات الاقتصاديــة فــي تأجيــج مشــاعر الكراهيــة 

تجاه الأجانب42.

(((1 الاتجاه المؤيد:(

يتمثــل هــذا الاتجــاه فــي أحــزاب اليســار ويســار الوســط والأحــزاب العُماليــة، ويــرى أصحــاب هــذا التيــار أن وجــود 
المهاجريــن فــي أوروبــا مهــم نظــرًا للحالــة الديموغرافيــة والأهميــة الاقتصاديــة التــي يُمثّلونهــا، وممارســة أعمــال 
العنصريــة تجــاه المهاجريــن وعــدم الســعي إلــى دمجهــم فــي المجتمــع ســوف يؤثــر علــى الاقتصــاد، ويدفــع بعضهــم 
لارتــكاب بعــض الجرائــم مثلمــا يحــدث مــن تفجيــرات وأعمــال عدائيــة، ففي الدنمارك اعتمــد الديمقراطيون الاجتماعيون 
وثيقــة جديــدة للهجــرة أطلــق عليهــا )عدالــة وواقعيــة( تــرى أنــه مــن الممكــن تقليــل أعــداد المهاجريــن إلــى أوروبــا مــن 
خــال إنشــاء مراكــز اســتقبال ورعايــة خــارج أوروبــا، ودعــت إلــى ضــرورة التعــاون مــع الأمــم المتحــدة وتطويــر خطــة 

مارشال لإفريقيا من أجل تطوير الاقتصاد43.

ويجــدر بنــا هنــا الإشــارة إلــى مواقــف بعــض الــدول فــي التعامــل مــع الظاهــرة نظــرًا لدورهــا الفاعــل فــي الاتحــاد 
الأوروبــي؛ حيــث تســعى بريطانيــا مثــاً للخــروج مــن الاتحــاد لأســباب اقتصاديــة ترجــع معظمهــا للهجــرة، فيمــا تُمثّــل 
يطاليــا أهميــة كبيــرة فــي التأثيــر فــي حجــم الهجــرة وأعدادهــا ســواء بتقليلهــا أم زيادتهــا، كمــا  كل مــن فرنســا و�إ

سنتطرق إلى الدور الألماني وكيفية تعامله مع القضية. 

• بريطانيا:  

فــي بريطانيــا بــدأت سياســة مواجهــة المهاجريــن بشــكل جلــيّ منــذ بدايــة الألفيــة الثانيــة؛ حيــث أكــدت فــي 2008 
علــى الهجــرة الانتقائيــة وحُــددت فئــات معينــة للدخــول إلــى بريطانيــا، منهــا: العمــال المدربــون وأصحــاب المهــارات 
ممــن يمتلكــون عقــود عمــل مــن خــال مموليــن، المهاجــرون الشــرعيون المتخصصــون وطــاب العلــم الراغبــون فــي 
إكمــال دراســتهم فــي بريطانيــا، ومــن لديهــم تصريــح بالعمــل المؤقــت أو مشــاركون فــي عمــل تطوعــي، هــذه الفئــات 
فقــط هــي مــن سُــمح لهــا بالوجــود داخــل الأراضــي البريطانيــة، فيمــا احتُجــز المهاجــرون غيــر الشــرعيين وطالِبــوا 

اللجوء في معسكرات الترحيل وأعيدوا إلى بلادهم مرة أخرى بعد انتقاء أصحاب الكفاءات44.

كمــا اتخــذت بريطانيــا أيضًــا عــددًا مــن السياســات فــي مواجهــة قضيــة الهجــرة بعــد ذكــر رئيــس الــوزراء الســابق 

https://bit.( ،hadaracenter ،»إيبــدو قبــل وبعــد تشــارلي  فــي أوروبــا  المتطــرف  اليميــن  ٤1	 شــيرين حامــد فهمــي: »صعــود 
ly/2GVrVy2(، تاريخ النشر: 26 مايو 2015، تاريخ الدخول: 18 فبراير 2019.

٤2	 إيمــان عنــان: »تداعيــات صعــود اليميــن المتطــرف فــي أوروبــا«، مركــز البديــل، )https://bit.ly/2zSQV4M(، تاريــخ النشــر: 
19 ديسمبر 2016، تاريخ الدخول: 19 فبراير 2019.

٤3	 مايــكل بروننــغ: »موقــف اليســار الأوروبــي مــن الهجــرة يتجــه نحــو اليميــن«، الجزيــرة نــت، )https://bit.ly/2SJljtT(، تاريــخ 
النشر: 26 يونيو 2018، تاريخ الدخول: 19 فبراير 2019.

44	 Alyssa Girvan, the history of British Immigration policy (1905-2016), june, 2018, pp,10.
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»ديفيــد كاميــرون« أن حكومتــه ارتكبــت خطــأ كبيــرًا بعــدم وضعهــا قيــودًا علــى عمليــة الهجــرة مــن شــأنها أن تحــدّ مــن 
وصــول الأجانــب إلــى ســوق العمــل البريطانــي بعــد انضمــام دول شــرق أوروبــا للاتحــاد45، أعلنــت وزارة الداخليــة 
ــر الشــرعية فــي  ــد للهجــرة يســتهدف الحــدّ مــن الإقامــات غي ــة فــي 7 ديســمبر 2015 عــن مشــروع جدي البريطاني
البــاد، ويقــوم علــى فحــص تراخيــص إقامــات كل مَــن يقيــم علــى الأراضــي البريطانيــة قبــل الشــروع فــي تقديــم أي 
خدمــة ســواء فتــح حســاب بنكــي أو اســتخراج رخصــة قيــادة46، وأعلــن وزيــر الداخليــة البريطانيــة »ســاجد جاويــد« 
عــن عــزم بــاده تقليــل معــدلات الهجــرة فــي البــاد خصوصًــا بعــد خروجهــا مــن الاتحــاد؛ حيــث ســتكون الهجــرة 
انتقائيــة بالأســاس وبأعــداد قليلــة، وهــي الاســتراتيجية التــي يســير عليهــا الحــزب المحافــظ؛ حيــث يأمــل تقليــل أعــداد 
المهاجريــن إلــى 100 ألــف مهاجــرٍ فقــط بعــد مــا وصــل العــدد إلــى 280 ألــف مهاجــر عــام 2017، وتُعــدّ الهجــرة 

أحد أهم الأسباب وراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي47.

• فرنسا:	

تُعــدّ فرنســا واحــدة مــن أوائــل الــدول الأوروبيــة التــي اتخــذت إجــراءات فــي مواجهــة الهجــرة غيــر الشــرعية، فبعــد 
مــا كانــت أرضًــا للهجــرة واللجــوء إلا أنهــا ومــع مطلــع التســعينيات أضحــت تتخــذ إجــراءات أمنيــة مانعــة تجــاه الهجــرة، 
وفــي 17 يونيــو 2006 عُــرض علــى مجلــس الشــيوخ الفرنســي قانــون جديــد عُــرف بـــقانون ســاركوزي، والــذي اعتُبــر 
مــن أســوأ التشــريعات المتعلقــة بالهجــرة؛ حيــث تقــوم فكــرة القانــون الأساســية علــى أن الهجــرة تُمثّــل عبئًــا اقتصاديًّــا 
ــا علــى فرنســا لأنهــا تضــم بائســين جــددًا للمهاجريــن الموجوديــن فــي فرنســا، كمــا اســتُحدثت وزارة  ــا وأمنيًّ واجتماعيًّ
جديــدة فــي فرنســا عــام 2007 أطلــق عليهــا وزارة الهجــرة والاندمــاج والهويــة الوطنيــة48، ووقَّعــت فرنســا عــام 
2008 اتفاقيــة مــع اللجنــة العليــا لشــئون اللاجئيــن التابعــة للأمــم المتحــدة والتــي تنُــصّ علــى ضــرورة قيــام فرنســا 
بتســهيل إقامــة الأشــخاص غيــر القادريــن علــى العــودة إلــى أوطانهــم، والذيــن لا قــدرة لهــم علــى العيــش فــي أول دولــة 

استقبلتهم ويرغبون في العيش في فرنسا49.

وقَّعــت فرنســا فــي 2014/ 2015 اتفاقيــة بخصــوص التعامــل مــع اللاجئيــن تنــص علــى اســتقبال 500 لاجــئ 
ــا؛ حيــث كان هنــاك اتفــاق تعــاون بيــن كل مــن تركيــا ومصــر والأردن  ســوري ســنويًّا، وقــد نُفّــذ هــذا البرنامــج جزئيًّ
علــى اســتقبال بعــض الأعــداد أيضًــا للإســهام فــي تقليــل تفاقــم المشــكلة وتخفيــف العــبء علــى أوروبــا عامــة، بينمــا 
فــي عــام 2016- 2017 ومــن خــال التعامــل بيــن فرنســا واللجنــة الأوروبيــة اســتقبلت فرنســا 3657 لاجئًــا مــن 
جنســيات مختلفــة وخصوصًــا ســوريا، ووافقــت أيضًــا فــي 2017 علــى اســتقبال 10 آلاف لاجــئ علــى مــدار عاميــن، 

٤٥	 محمــد مطــاوع: »الاتحــاد الأوروبــي وقضايــا الهجــرة: الإشــكاليات الكبــرى والاســتراتيجيات والمســتجدات«، المســتقبل العربــي، القاهــرة، 
2014، ص 26.

٤٦	 BBC News Arabic: »اللاجئــون وقوانيــن الهجــرة إلــى بريطانيــا«، )https://bbc.in/2nviWwa(، تاريــخ النشــر: 7 ديســمبر 
.2015

٤٧	 France 24: »لنــدن تعلــن خطتهــا لخفــض الهجــرة بعــد بريكســت«، )https://bit.ly/31p5yaZ(، تاريــخ النشــر: 19 ديســمبر 
 .2018

٤٨ كريم يوسف: »التشريعات الأوربية في مجال الهجرة«، مجلة المنارة، المغرب، 2016، ص 111.

49 france,country chapter, unHcr Resettlement Handbook, p3.
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بحيث يكون 7 آلاف لاجئٍ منهم من الشرق الأوسط وخصوصًا سوريا والباقون من ليبيا وتشاد50.

وفــي عــام 2018 وافــق مجلــس النــواب علــى وثيقــة خاصــة بالهجــرة غيــر الشــرعية واللاجئيــن؛ حيــث تقــوم 
الوثيقــة علــى تســريع عمليــات التعامــل مــع طالبــي اللجــوء، كمــا أنهــا قــد نصّــت علــى مضاعفــة فتــرة احتجــاز المهاجــر 
غيــر الشــرعي، وحــددت مــدة عــام ســجن لــكل مــن يدخــل الأراضــي الفرنســية ســرًّا51، وممــا ســبق نجــد أن التعامــل 
الفرنســي مــع قضيــة الهجــرة غيــر الشــرعية قــد اتخــذ إلــى حــد مــا مســارًا واحــدًا منــذ تفاقــم الظاهــرة، فقــد اعتُمــد علــى 
ــم يُســمح إلا  ــن تُرفــض طلباتهــم، ول ــي اللجــوء الذي ــر الشــرعيين وطالب ــن غي ــلٍ للمهاجري ــي مــن ترحي ــب الأمن الجان

بوجود أعداد قليلة من اللاجئين ممن لا قدرة لهم على العودة أو فقدوا ذويهم.

• إيطاليا:	

ل عــام 1985 مرحلــة مهمــة فــي السياســة الإيطاليــة المتعلقــة بالهجــرة؛ حيــث فُرضــت فيهــا تأشــيرة دخــولٍ  شــكَّ
لغــرض الســياحة أو العبــور أو العمــل علــى المغاربــة ومواطنــي 79 دولــة أخــرى، لتبــدأ بذلــك تعقيــد إجــراءات 
الدخــول52، وتُعــد إيطاليــا مدخــل المهاجريــن إلــى أوروبــا بســبب موقعهــا علــى البحــر المتوســط، فالقــوارب التــي تعبــر 
المتوســط باتجــاه الشــمال تكــون وجهتهــا إيطاليــا؛ لذلــك يقــع عليهــا عــبء كبيــر فــي مواجهــة الهجــرة غيــر الشــرعية 
والتعامــل مــع اللاجئيــن، وبــدأت الهجــرة بصــورة كبيــرة إلــى إيطاليــا فــي تســعينيات القــرن الماضــي، وكان أول 
القادميــن مــن ألبانيــا؛ حيــث قدمــت إلــى إيطاليــا مراكــب ألبانيــة تحمــل آلافًــا مــن البشــر فيمــا يشــبه الغــزو؛ ممــا ســبب 
صــدار الوثائــق لــكل هــذه الأعــداد، كمــا خلــق  ضغطًــا كبيــرًا علــى إيطاليــا آنــذاك مــن أجــل إنهــاء إجــراءات التعامــل و�إ

الأمر قلقًا شديدًا لدى بقية دول أوروبا وبخاصة بعد ازدهار شبكات تجارة البشر وتهريبهم.

ــى  ــن أو حت ــي اســتقبال اللاجئي ــر ف ــا عــبء كبي ــى إيطالي ــع عل ــن وق ــن للتعامــل مــع المهاجري ــاق دبل ــد اتف وبع
المهاجريــن غيــر الشــرعيين عبــر المتوســط مــن خــال معســكرات الاســتقبال، حتــى يمكــن مشــاركة العــبء مــع باقــي 
ــات اللجــوء  ــك زادت عــدد اللجــان المختصــة بالتعامــل مــع طلب ــل، ولذل ــى معســكرات الترحي ــة أو حت ــدول الأوروبي ال
لتســريع العمليــة وســرعة توزيعهــم علــى بقيــة الــدول الأوربيــة53، وبلغــت نســبة المهاجريــن فــي إيطاليــا فــي الآونــة 
الأخيــرة 8.3% ممــا يخلــق عبئًــا علــى الاقتصــاد الإيطالــي، إلا أنهــا تُعــدّ دولــة عبــور للمهاجريــن فهــم لا يســتقرون 
فيهــا؛ بســبب ضعــف اقتصادهــا ووجــود دول أكثــر ثــراء فــي الشــمال، لكنهــا ترحــب ببعــض المهاجريــن لحصولهــا علــى 

مساعدات أوروبية.

• ألمانيا:	

اختلــف موقــف ألمانيــا فــي التعامــل مــع قضيــة الهجــرة منــذ البدايــة، فــكان لهــا مواقــف إيجابيــة فــي اســتقبال عــدد 
كبيــر مــن اللاجئيــن، فقــد اســتقبلت ألمانيــا نحــو مليــون لاجــئ منــذ عــام 2015 أغلبهــم مــن منطقــة الشــرق الأوســط 
50 Ibid., p4.

51	 BBC News  :“France approves controversial immigration bill”. https://bbc.in/2F9VtrK. Ac-
cessed on Apri; 23, 2018.

٥٢  كريم يوسف: »التشريعات الأوربية في مجال الهجرة«، مرجع سابق.

53	 costanza Hermanin, Immigration Policy in Italy: Problems and Perspectives, p5 
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وبخاصة ســوريا54، وكان التعامل مع قضية المهاجرين واللاجئين يتخذ شــكلً إنســانيًّا؛ حيث خصصت ألمانيا ميزانية 
خاصــة لاســتقبالهم، وكانــت هنــاك مبــادرات شــعبية لمســاعدة اللاجئيــن وأكــدت العديــد مــن الصحــف الألمانيــة علــى 
ضــرورة مســاعدة اللاجئيــن، إلا أن بعــض التفجيــرات التــي وقعــت فــي مدينــة كولونيــا يــوم عيــد الميــاد وتســببت فــي وفاة 
عــدد مــن المدنييــن؛ تســببت فــي تحــوّل مســار قضيــة الهجــرة، واســتغلت أحــزاب اليمين مثل »منظمــة بيجيدا« المناهضة 
للأجانــب هــذه الحادثــة وعملــت علــى الضغــط علــى الــرأي العــام لرفــض الهجــرة وضــرورة تغييــر سياســة البــاب المفتــوح 

التي تتبعها ميركل مع المهاجرين55.

• نيوزيلندا: 	

يبلــغ عــدد المســلمين فــي نيوزلنــدا نحــو 47 ألــف مســلم، وارتفــع هــذا العــدد نتيجــة الهجــرات، بالإضافــة إلــى 
اعتنــاق بعــض الســكان الأصلييــن الإســام، وبســبب ســرعة انتشــار الإســام هنــاك كثــرت الجمعيــات الإســامية 
والمراكــز والمســاجد، فنيوزلانــدا تقــع علــى المحيــط الهــادئ فــي الجهــة الغربيــة منــه علــى وجــه الخصــوص، وجنــوب 
شــرق أســتراليا، ولا تملــك أي حــدودٍ بريــة مــع أي دولــة، ويبلــغ عــدد ســكانها 5 مليــون نســمة، ونتيجــة لزيــادة أعــداد 
المســلمين؛ انتشــر الفكــر المتطــرف المعــادي للمهاجريــن والمســلمين بصــورة خاصــة وكان ســببًا فــي قيــام إرهابــي 

نيوزيلاندي بقتل 51 مسلمًا أثناء صلاة الجمعة في 22 مارس 2019. 

ــى الاســتخدام الخاطــئ  ــى أن الســبب راجــع إل ــن إل ــر مــن المحللي ــة فأشــار كثي ــات هــذه الحادث واختلفــت تأوي
للتكنولوجيــا والألعــاب الإلكترونيــة المنتشــرة فــي الآونــة الأخيــرة، وهــو الأمــر الــذي يخلــق حالــة مــن العنــف لــدى فئــة 
كبيــرة مــن الشــباب؛ ممــا يدفعهــا إلــى ممارســة مثــل هــذه الأفــكار وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع، لكــن الأمــر فــي حقيقتــه 
خــاف ذلــك وهــو مــا ظهــر جليًّــا مــن خــال الوثيقــة التــي نشــرها الإرهابــي منفــذ الحــادث علــى صفحتــه علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي؛ إذ تتحــدث بصــورة أساســية عــن التعصــب للعــرق الأبيــض، ويــرى أن مــن الواجــب علــى 
الأوروبييــن العمــل علــى زيــادة معــدلات الخصوبــة ورفــع معــدلات المواليــد، فأوروبــا فــي نظــره تعــد القــارة العجــوز 

التي يجب أن تحافظ على زيادة تعداد سكانها من خلال زيادة أعداد العنصر الأبيض.

ورغــم أن الإحصائيــات تشــير إلــى تزايــد معــدلات النمــو الســكاني بشــكل فعلــي، إلا أن ذلــك يحــدث نتيجــة الأعــداد 
المتزايــدة مــن المهاجريــن المســلمين، والحــل مــن وجهــة نظــر بعــض المحلليــن يكمــن فــي إيقــاف قطــار الهجــرة إلــى 
أوروبــا ومنــح الأوربييــن فرصــة لزيــادة ســكانية داخليــة بعيــدًا عــن المهاجريــن والعناصــر الملونــة، إلا أن الــدول لا 
تعمــل علــى ذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى النمــو الســكاني والمســتوى المعيشــي المرتفــع وتدعمهــا فــي ذلــك الشــركات 
التــي تجلــب العمالــة الماهــرة لتحقيــق الأربــاح، ونتيجــة لانتشــار الفكــر المتطــرف لليميــن الأوروبــي المتصاعــد فــي 
ــاك  الآونــة الأخيــرة والمعــادي للهجــرة والمهاجريــن؛ شــعر الكثيــر مــن الشــباب المتطــرف أنــه ليــس بمفــرده وأن هن
الكثيريــن ممــن يحملــون الأفــكار نفســها، وأنــه علــى كل شــخص أن يتخــذ زمــام المبــادرة ويبــدأ فــي اتخــاذ إجــراءات 

رادعة لكل من يرغب في جعل أوروبا موطنًا له بخلاف بلده الأم.

٥٤	 BBC News Arabic: »ألمانيــا: الهجــرة قــد تنهــي حكــم ميــركل«، )https://bbc.in/2V8hiMp(، تاريــخ النشــر: 18 يونيــه 
2018، تاريخ الدخول: 18 فبراير 2019.

 ،)https://bbc.in/2NgRTND( ،»هــل تتراجــع ألمانيــا عــن سياســة البــاب المفتــوح تجــاه اللاجئيــن« :BBC News Arabic ٥٥	
تاريخ النشر: 3 نوفمبر 2015، تاريخ الدخول: 18 فبراير 2019. 
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وفــي الحقيقــة يُعــدُّ مســتقبل قضيــة الهجــرة غيــر الشــرعية ومســألة اللجــوء مجهــول المعالــم؛ نظــرًا للتعامــل الأمنــي 
ــد بعــض التوقعــات  ــا حــول تحدي ــذا يــدور الحديــث هن ــة، ل ــذي تنتهجــه المجتمعــات الأوروبي ــة ال البحــت مــع القضي
المســتقبلية للظاهــرة، وفــي هــذا الصــدد نجــد تصوريــنِ محتمليــنِ؛ الأول: يفتــرض اســتمرار التعامــل الأمنــي الأوروبــي 
مــع الظاهــرة مــن خــال تعزيــز وزيــادة أدوات المراقبــة الخارجيــة للحــدود، وترحيــل المهاجريــن؛ خوفًــا مــن الآثــار التــي 
قــد تنتــج علــى المــدى الطويــل مــن خــال التحــوّل الديموغرافــي، أو المــدى القصيــر متمثــاً فــي انتشــار الإرهــاب فــي 
أوروبــا، ويفتــرض التصــور الثانــي: تعامــل أوروبــا مــع الظاهــرة علــى أنهــا ظاهــرة إنســانية، ومــن ثــم يســعى فــي حــلّ 
أســباب المشــكلة والعوامــل التــي تدفــع بالمهاجريــن إلــى المخاطــرة بحياتهــم عبــر المتوســط، مــن خــال التعــاون 

السياسي وعقد الاتفاقيات الخاصة بحماية الحدود أو من خلال دعم الاقتصاد في دول العالم النامي.

• التصور الأول: 	

يقــوم هــذا التصــوّر علــى فرضيــة أساســية مفادهــا أن التعامــل الأوروبــي الحالــي مــع ظاهــرة الهجــرة غيــر 
ــة  ــات المختصــة بمراقب ــل ســيتزايد مــن خــال دعــم الهيئ ــة ســوف يســتمر، ب الشــرعية مــن خــال الإجــراءات الأمني
الســواحل مــن خفــر الســواحل ووكالــة فرونتكــس أو توســيع صلاحيــات الشــرطة الأوروبيــة ودورهــا، وأيضًــا مــن خــال 
توفيــر الدعــم المالــي والمســاعدات الماليــة اللازمــة ســواء لترحيــل المهاجريــن غيــر الشــرعيين وطالبــي اللجــوء ممــن 
رُفضــت طلباتهــم، أو مــن خــال دعــم الأمــن الداخلــي مــن خــال المســاعدات الماليــة التــي تُمنــح للــدول لمحاربــة 

الاتجار بالبشر وحماية البُنى التحتية الأساسية من خطر الإرهاب.

ويرجــع اســتمرار اتخــاذ هــذه السياســات للخــوف مــن التداعيــات الاقتصاديــة لتدفــق المهاجريــن لأنــه يؤثــر علــى 
ــن المــأكل والمــأوى والمــدارس  ــف نقلهــم وترحيلهــم، أو مــن خــال تأمي ــل تكالي ــدول مــن خــال تحمّ ــات ال اقتصادي
وتعليــم اللغــة والمســاعدات الماديــة التــي تؤثــر علــى الماليــة العامــة فــي كثيــرٍ مــن الــدول، بالإضافــة للتأثيــر فــي 

أسواق العمل من خلال تقليل الفرص أمام سكان البلاد56. 

بينمــا يمثــل الخــوف مــن التحــول الديموغرافــي بســب الهجــرة غيــر الشــرعية عامــاً أساســيًّا فــي دعــم السياســات 
الأمنيــة الأوروبيــة للمواجهــة، فبقــاء معــدل الخصوبــة فــي المجتمعــات الأوروبيــة علــى مــا هــو عليــه فــي الوقــت 
ــي57،  ــة القــرن الحال ــا فــي نهاي ــى تغيــرات وجــه أوروب ــا إل ــي فــي ظــل اســتمرار موجــات الهجــرة ســيؤدي حتمً الحال
فنتيجــة انخفــاض معــدلات النمــو الســكاني فــي أوروبــا المســيحية فــي كثيــر مــن دول الاتحــاد؛ أدت إلــى تخوفــات مــن 
زيــادة أعــداد المســلمين، وتشــير بعــض الدراســات إلــى ارتفــاع نســبة المواليــد وزيــادة معــدلات الخصوبــة لديهــم، كمــا 
أن معظم المهاجرين من المســلمين الذكور؛ ما ســيؤدي إلى أن خريطة النمو الســكاني ستســير لصالح المســلمين، 

لذلك تسعى بعض الدول الأوروبية لتشجيع النمو السكاني لسد العجز المحتمل في العمالة58.

٥٦ رولان مرعب: »تداعيات الهجرة غير الشرعية على أوروبا وأبعادها«، مرجع سابق.

٥٧ سارة المصري: »شيخوخة السكان هل تواجه أوروبا خطر الفناء الديموغرافي؟«، مرجع سابق.

٥٨ أحمــد ديــاب: »أوروبــا بيــن كابوســين: الشــيخوخة والهجــرة«، جريــدة الحيــاة، )https://bit.ly/2RXyMtI(، تاريـــــخ النشــر: 3 مايــو 
 .2015
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كمــا أن التعامــل الأمنــي مــع الظاهــرة قــد يســتمر بســبب الخــوف مــن التداعيــات الأمنيــة والسياســية للهجــرة غيــر 
الشــرعية؛ حيــث يــرى غالبيــة الســكان الأوربييــن أن الهجمــات التــي وقعــت فــي كل مــن فرنســا وبريطانيــا وألمانيــا لــم 
تحــدث إلا مؤخــرًا بعــد تزايــد موجــات الهجــرة غيــر الشــرعية نتيجــة الصراعــات الدمويــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
ودول الجنــوب59، فالمجتمــع الأوروبــي يــرى أن هــؤلاء المهاجريــن يأتــون بأفــكار متطرفــة بســبب الأحــداث الدائــرة فــي 
بلادهــم، ومــع فشــلهم فــي الاندمــاج فــي المجتمــع الأوروبــي؛ ينمــو لديهــم اتجــاه فكــري رافــض لــكل مــا هــو غربــي 
ومخالــف لمبادئهــم الدينيــة والأخلاقيــة، ومــن ثــم ينخرطــون فــي أعمــال عدائيــة ويســهل تجنيدهــم مــن خــال 

التنظيمات الإرهابية. 

وبســبب هــذا ظهــرت الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة فــي كثيــر مــن البلــدان الأوروبيــة، والتــي تنــادي بضــرورة ترحيــل 
هــؤلاء المهاجريــن والرفــض التــام لموضــوع الهجــرة شــرعية كانــت أو غيــر شــرعية، كمــا يــرى أصحــاب هــذا التيــار 
ضــرورة إغــاق الأبــواب أمــام المهاجريــن، وبــدأ هــذا التيــار فــي الحصــول علــى دعــم كبيــر داخــل الأوســاط الأوروبيــة 
نتيجــة مــا حــدث مــن تفجيــرات فــي بعــض البلــدان الأوربيــة؛ حيــث تنتهــي التحقيقــات فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى أن 
منفــذي العمليــات الإرهابيــة والانتحاريــة هــم ســكان أوروبيــون مــن أصــول مهاجــرة أو أنهــم مهاجــرون غيــر شــرعيين 

أخفقوا في الاندماج في المجتمعات الغربية وثقافته60.

• التصور الثاني:	

يقــوم هــذا التصــور علــى أن تعامــل أوروبــا مــع ظاهــرة الهجــرة ســوف يأخــذ مســارًا آخــرَ غيــر التعامــل الأمنــي 
وهــو مســار تعاونــي فعَّــال يقــوم علــى شــقينِ: داخلــي وخارجــي، يتمثــل الشــق الداخلــي فــي دعــم سياســات الاندمــاج 
مــن خــال احتــواء هــؤلاء المهاجريــن داخــل المجتمــع الأوروبــي وتحويلهــم إلــى عنصــر بنــاء وليــس هــدم، مــن خــال 
تســريع إجــراءات تســجيلهم وتقنيــن أوضاعهــم وتوفيــر فــرص عمــل مناســبة لهــم وتوفيــر مــأوى للأطفــال وأماكــن تعليــم 
لهــم؛ مــا يخلــق جيــاً مثقفًــا ومنفتحًــا ورافضًــا لــكل قيــم العنــف والإرهــاب، بالإضافــة إلــى تقليــص دور الحــركات 

المعادية للمهاجرية والأحزاب اليمينية المتطرفة التي تخلق حالة من العداء تجاه هؤلاء المهاجرين61.

بالإضافــة إلــى اســتغلال المهاجريــن فــي ســد العجــز الســكاني وتعويــض معــدلات انخفــاض النمــو فــي أوروبــا، 
ودمــج المهاجريــن فــي أســواق العمــل لضمــان اســتمرار التقــدم الاقتصــادي فــي أوروبــا وتوفيــر حمايــة قانونيــة، 
وضمانــات ضــد المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا بعــض العمــال فــي مجــالات معينــة، وضمــان تمثيــل سياســي لهــم 
ومنظمــات مجتمــع مدنــي تضمــن حقــوق هــؤلاء المهاجريــن، فــإذا توفــرت هــذه الإجــراءت فــإن ذلــك ســيخلق ولاءً لــدى 

المهاجرين الشرعيين وغيرهم تجاه المجتمع الأوروبي62.

بينمــا يتمثــل الشــق الخارجــي لهــذا التصــور فــي تعامــل دول أوروبــا مــع دول العلــم النامــي ودول الجنــوب مــن 
خــال الدعــم الاقتصــادي لــدول الجنــوب، بمــا يقضــي علــى الأســباب الاقتصاديــة الدافعــة للهجــرة غيــر الشــرعية تجــاه 

٥٩ يوسف كريم: »المهاجرون المسلمون في أوروبا بين قضايا الهوية والإرهاب«، مرجع سابق.

.)https://bit.ly/2GA8v2n( ،»٦٠ صحيفة الأهرام: »صعود اليمين المتطرف يهدد المهاجرين في أوروبا

٦١ سيلفيا كولمبو: »سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة الخارجية«، أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، الإمارات، ديسمبر 2016. 

٦٢ المرجع السابق. 
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الشــمال، وذلــك مــن خــال تقديــم الخطــط والدراســات الاقتصاديــة التــي تســهم فــي تقليــل معــدلات البطالــة مــن خــال 
تصديــر النمــوذج الأوروبــي الاقتصــادي الــذي يتناســب مــع ظــروف بــاد الجنــوب، ووضــع الخطــط المناســبة لاســتغلال 

الموارد الاقتصادية والعنصر البشري في إحداث تنمية اقتصادية حقيقية63.

بالإضافــة للدعــم السياســي والأمنــي مــن خــال ترســيخ أســس الديمقراطيــة والتعدديــة الحزبيــة بمــا يضمــن 
الاســتقرار السياســي والأمنــي، ويقضــي علــى الخلافــات والصراعــات السياســية بيــن الطوائــف المختلفــة، وتشــجيع 
عمليــات تــداول الســلمي للســلطة فــي كثيــر مــن البــاد بمــا يقضــي علــى الحــروب الأهليــة التــي تنشــأ نتيجــة الفشــل 
فــي ذلــك، وأيضًــا الإســهام فــي ضمــان فعاليــة منظمــات المجتمــع المدنــي، والمؤسســات الرقابيــة للقضــاء علــى أســباب 

الفساد التي قد تخلق حالة من الفوضى تدمر المجتمع وتزيد من عمليات الهجرة غير الشرعية.

الخاتمة:

تُعــدُّ الهجــرة غيــر الشــرعية قضيــة مهمــة نظــرًا لازديادهــا فــي الفتــرات الأخيــرة بصــورة كبيــرة، وحاولــت الدراســة 
عــرض المقصــود مــن الهجــرة غيــر الشــرعية، وأيضًــا الأســباب التــي تســهم فــي زيــادة حــدة الظاهــرة ســواء كانــت هــذه 
الأســباب اقتصاديــة متمثلــة فــي زيــادة معــدلات البطالــة فــي دول الجنــوب وفشــل الاقتصــاد فــي تحقيــق النمــو 
الاقتصــادي ومســتويات المعيشــة المرغوبــة أو حتــى الأساســية, وأيضًــا الأســباب السياســية والأمنيــة المتمثلــة فــي 
فشــل الأنظمــة السياســية فــي إرســاء مبــادئ الديمقراطيــة والتعدديــة الحزبيــة والانتقــال الســلمي للســلطة، وهــو مــا 
خلــق حالــة مــن الفوضــى والصراعــات المســلحة فــي كثيــر مــن دول الشــرق الأوســط بــل وتفتــت بعضهــا، وانتشــار 
السياســة الاضطهاديــة والأمنيــة أو حتــى الاحتــال العســكري لبعــض الــدول بمــا يخلــق موجــات مــن المهاجريــن 

واللاجئين.

كمــا تعرضنــا فــي الدراســة إلــى دوافــع أوروبــا لمواجهــة الهجــرة غيــر الشــرعية متمثلــة فــي الدوافــع الاقتصاديــة 
والخــوف مــن نقــص فــرص العمــل فــي أوروبــا، وزيــادة الأعبــاء الماليــة الناتجــة عــن اســتقبال هــؤلاء المهاجريــن أو 
ترحيلهــم، بالإضافــة إلــى الخــوف مــن القيــم المجتمعيــة التــي يؤمــن بهــا هــؤلاء المهاجــرون، والخــوف مــن انتشــار 
الأعمــال الإرهابيــة والتفجيــرات، وكيــف دفعــت هــذه التخوفــات المجتمعــات الأوروبيــة إلــى اتخــاذ عــدد مــن الإجــراءات 
والآليــات الأمنيــة الصارمــة للتصــدي لهــذه الظاهــرة ســواء مــن خــال هيئــة مراقبــة الحــدود أم مــن خــال تفعيــل دور 
الشــرطة الأوروبيــة، والإجــراءات الأمنيــة المتخــذة مــن قبــل بعــض الــدول لمواجهــة الهجــرة غيــر الشــرعية، وأيضًــا 
بعــض التوجهــات الفكريــة التــي تتعامــل مــع قضيــة الهجــرة داخــل المجتمــع الأوروبــي، وفــي النهايــة توصلنــا 
للتصــورات المحتملــة لمســتقبل الظاهــرة، ونــرى أنــه مــن الأفضــل التعامــل مــع الظاهــرة بطريقــة وقائيــة مــن خــال 
االوقــوف علــى أســبابها فــي دول الجنــوب، والقضــاء علــى أســبابها مــن خــال دعــم التنميــة الاقتصاديــة والتحــول 
السياســي ونشــر الديمقراطيــة وذلــك علــى المســتوى الخارجــي، فيمــا يتضمــن المســتوى الداخلــي التعامــل الواقعــي مــع 

القضية من خلال دعم دمج المهاجرين في النسيج المجتمعي الأوروبي قدر الاستطاعة. 
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صادر عام 2020 عن مركز أركان للدراسات والأبحاث والنشر

تعبــر  ولا  كاتبهــا  نظــر  وجهــة  عــن  تعبــر  بالدراســة  الــواردة  الآراء 
بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه الدراســة أو 

نسخها أو ترجمتها أو أي جزء منها إلا بإذن مسبق من المركز

info@arkan-srp.com


